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ذهبـت إلى المقهـى رفقـة صـديق يحـب الفلاسـفة ويعشـق البـاحثين، صـديقي متـأثر جـدًا بواقـع الأمـة،
يعتبر أننا نعيش في زمن النذالة وأن بعض حكامنا ينتمون إلى فصيلة أخرى غير فصيلة البشر، إنهم

مستبدون جشعون لا يراعون فينا إلاً ولا ذمة ولا عهدًا ولا ميثاقًا. 

سألته عن مواصفات الحاكم الذي يريد أن يحكمنا؟ سكت مليًا ثم حملق في وقال: “أنا أريد حاكمًا
مــن طينــة حكــام السويــد أو فنلنــدا، صــحيح هــم غــير مســلمين، لكنهــم عــادلون يحترمــون شعــوبهم

ويوفرون لهم كل متطلبات الحياة الكريمة”.

كثر اقتداءً بالخليفة العادل عمر بن الخطاب من لو قرأت للعقاد كتابه “عبقرية عمر”، لوجدتهم أ
حكــام المســلمين، فهــم يتجولــون في الأســواق دون حراســات ويركبــون القطــارات دون أن يثــير ذلــك

فضول العامة. 

أبناؤهم مثل عامة الناس وليسوا مثل أبناء بعض حكامنا الذين يعيثون في الأرض فسادًا ويهلكون
الحرث والنسل. 

نريد حاكمًا متعلمًا يعرف قيمة العلم، حاكمًا سهر من أجل أن يحصل على
شهادة دكتوراة وليس مجرد عسكري حصل على كل نياشينه وشهاداته

بالوساطة
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نريد حاكمًا متعلمًا يعرف قيمة العلم، حاكمَا سهر من أجل أن يحصل على شهادة دكتوراة وليس
مجرد عسكري حصل على كل نياشينه وشهاداته بالوساطة أو بمحض الصدفة. 

نريد حاكمًا يكون من خريجي السربون أو جو واشنطن، حاكمًا يحترم القانون ويقدسه لا حاكمًا
يتمرد على القانون ويفصله على مقاسه. 

نريد حاكمًا يدرك قيمة العدل كقيمة سماوية يكون الناس عنده سواسية  كأسنان المشط، يأخذ على
يد قويهم ويعطف على ضعيفهم وينشر بينهم الطمأنينة والأمن والعدل. 

نريد حاكمًا يكرس التناوب السلمي على السلطة ويكرس مفهوم المحاسبة والمساءلة، حاكمًا يكمل
إصلاحات من سبقه للحكم لا حاكمًا يلعن أسلافه ويعتبر زمانه زمان “عمر بن عبد العزيز”. 

يــد حاكمًــا لا يــورث الحكــم لأبنــائه أو أصــهاره، حاكمًــا يجــالس الفقــراء ويعطــف عليهــم ويقــضي نر
حوائجهم دون أن ينتظر منهم جزاءً ولا شكورا.

يــد حاكمًــا لا يخــاف صــولات الغــائلين ولا يخــشى بطــش المتجبريــن، ثقتــه في الله وشعبــه لا تزعزعهــا نر
صروف الدهر، يعامل الدول بالندية ويدافع عن مصالح شعبه باستماتة ووطنية.

يـم الكـف، حسـن الخلـق، طيـب السريـرة، لا يغـره تزلـف المتزلفين، وينتقـي يـد حاكمًـا نظيـف اليـد، كر نر
حاشيته كما ينتقي رجل الحرب سهامه، فيكونون أعوانًا له على الحق وصمام أمان للبلاد والعباد. 

لا توجد هذه المواصفات في الكثير من حكام العرب، فهل يمكن لإحدى دول
الغرب “الكافر” أن تعيرنا حاكمًا يحكمنا ولو لبضع سنين لعله يصلح ما

أفسده القوم

يــد حاكمًــا يعامــل شعبــه بحــب وعطــف، يهــديهم الــورد الأحمــر في أعيــاد الحــب بــدلاً عــن القنابــل نر
والغازات السامة كما يفعل حكام الشام.

نريد حاكمًا من الناس، يعيش معهم آمالهم وآلامهم، لا حاكمًا متجبرًا متكبرًا يخاطب مواطنيه من
برجه العاجي ولا يدرى شيئًا عن أحوالهم وطموحاتهم

نريد حاكمًا خادمًا لشعبه وليس قاتلاً لهم ولأحلامهم العاجلة والآنية.

لا توجد هذه المواصفات في الكثير من حكام العرب فهل يمكن لإحدى دول الغرب “الكافر” أن تعيرنا
حاكمًــا يحكمنــا ولــو لبضــع ســنين لعلــه يصــلح مــا أفســده القــوم، ويعيــد الــروح لجســد أمــة منهــك،

وقديمًا قيل “في الغرب إسلام دون مسلمين وفي الشرق مسملون دون إسلام”. 
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